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وباء »كوفيد 19« في إسرائيل
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ــن  ــع ملاي ــم، أوق ــد 19« العال ــروس »كوفي ــدم ف ص

ــق ضررًا  ــن، وألح ــات الملاي ــرض لمئ ــبب بالم ــات، وتس الوفي

ــد 19«،  ــة »كوفي ــت أزم ــي. ليس ــاد العالم ــديدًا بالاقتص ش

عمليـًـا، مجــرد جائحــة، وإنمــا هــي - مثلمــا كتــب ريتشــارد 

هورتــون، محــرر المجلــة الطبيــة المرموقــة »لانسِــت« 

بــن مــرض  مزيــج  )sindemia(؛  متلازمــة   -  )Lancet(

ــاكل  ــن هي ــد 19«( وب ــروس »كوفي ــا )ف ــروف بيولوجي مع

ــا.  ــدول وبينه ــل ال ــوة داخ ــات ق ــة وعلاق اجتماعي

ــس  ــى عك ــا »ع ــون أن كورون ــارد هورت ــب ريتش كت

ــاة  ــالات الوف ــا. وأن ح ــاء عالميً ــس وب ــائد، لي ــاد الس الاعتق

وانتشــار الفــروس الشــديد ليســت نتيجــة لكوفيــد فقــط، 

ــراض  ــروس، وأم ــر الف ــن تأث ــج ب ــة مزي ــا نتيج وإنم

مزمنــة موجــودة )الســكري، الــوزن الزائــد، أمــراض 

ــة  ــن حال ــكانية ضم ــات س ــن مجموع ــرة ب ــب( ومنت القل

تعكــس انعــدام المســاواة الاجتماعيــة – الاقتصاديــة، لذلــك 

لحــق الــرر الأســاس بالشرائــح الاجتماعيــة المســتضعفة. 

كمــا أن القــدرة عــى مواجهــة الفــروس، وخاصــة القــدرة 

عــى تطعيــم نســبة عاليــة مــن الســكان، هــي مــؤشر عــى 

تــوازن القــوى وعــى قــدرة اقتصاديــة، مثلمــا يمكــن رؤيــة 

ــدول  ــن ال ــم ب ــب التطعي ــة في نس ــوات الهائل ــك في الفج ذل

ــون، لا  ــي هورت ــا يدع ــك، كم ــرة. لذل ــدول الفق ــة وال الغني

ــل  ــة تتمث ــن متلازم ــا ع ــة وإنم ــن جائح ــث ع ــدور الحدي ي

ــم  ــة )تقاس ــاع اجتماعي ــروس وأوض ــن ف ــل ب في التفاع

ــة(،  ــروف بيئي ــاج، ظ ــى ع ــول ع ــة الحص ــوارد، إمكاني الم

بحيــث تمثــل النتيجــة النهائيــة )الشــفاء، الــرر المســتديم، 

الوفــاة(، مــؤشًرا عــى التأثــر المتبــادل بــن العامــل 

ــة.  ــة - الاقتصادي ــروف الاجتماعي ــي والظ البيولوج

تؤكــد تأثــرات »كوفيــد 19« عــى إسرائيــل: شــكل 

انتشــاره، طــرق مواجهتــه والنتائــج الصحيــة والاجتماعيــة، 

ادعــاء هورتــون. ألحــق الوبــاء ضررًا كبــراً بالمجتمــع 
*  محاضر في قسم العلوم السياسية في جامعة بئر السبع
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ــف  ــاط ضع ــف نق ــد، وكش ــكل تأكي ــا ب ــي أيضً الإسرائي

النظــام، التصدعــات العميقــة في المجتمع الإسرائيلي والمشــاكل 

ــة  ــة المتبع ــو ليبرالي ــة الني ــا السياس ــي أنتجته ــة الت الصعب

ــة.   ــنوات طويل ــذ س من

ــي  ــي، الت ــاء حــدّة الــروخ في المجتمــع الإسرائي زاد الوب

تعمقــت نتيجــة طريــق نتنياهــو السياســية؛ كشــف الوبــاء 

ــة  ــة بالخصخص ــة المتمثل ــو ليبرالي ــة الني ــر السياس مخاط

ــة،  ــزة الدول ــف أجه ــف ضع ــات؛ وكش ــارة بالخدم والتج

ــن.  ــات والمواطن ــات المواطن ــي احتياج ــي أن تلب ــي ينبغ الت

وكشــف الوبــاء عــن أن الفرضيــات المركزيــة للمفهــوم النيــو 

ليــرالي ليســت صحيحــة، حتــى أنــه أكــد لنــا أن العاملــن 

ــة  ــب، العامل ــة والطبي ــم: الممرض ــاً ه ــة فع ــر أهمي الأكث

عــى الصنــدوق في الســوبرماركت وســائق الحافلــة، العاملــة 

ــاء  ــس الادع ــى عك ــون. وع ــة والمعلم ــة والمعلم الاجتماعي

النيــو ليــرالي أن دخــل كل شــخص يعكــس إســهامه 

للمجتمــع، كشــف الوبــاء أن العامــات والعاملــن الحيويــن 

حقًــا، يتقاضــون أجــرًا متدنيًــا، وأحيانـًـا الحــد الأدنــى مــن 

ــخاص  ــة إلى الأش ــنا بحاج ــة لس ــا في الحقيق ــور؛ وأنن الأج

ــر في  ــذي يتاج ــل ال ــة، مث ــغ طائل ــون مبال ــن يتقاض الذي

ــالي.    ــر الم ــة والمدي البورص

ــية  ــات الأساس ــق الفرضي ــكل عمي ــاء بش ــوّض الوب ق

ــان:  ــان مركزيت ــا فرضيت ــة، وأهمه ــو ليبرالي ــة الني للطريق

الأولى، أن البــر مخلوقــات أنانيــة بالمطلــق يقتــر اهتمامهم 

ــة  ــط. والفرضي ــاح فق ــن الأرب ــدّ م ــى ح ــق أق ــى تحقي ع

ــلة  ــزة فاش ــي أجه ــة ه ــة للدول ــزة العام ــة، أن الأجه الثاني

بالمطلــق، وأن الســوق »الحــرة« هــي النظــام الأنجــع الوحيــد 

ــود  ــك، تق ــركة. لذل ــاة المش ــم الحي ــوارد وتنظي ــر الم لتوف

النيــو ليبراليــة إلى خصخصــة المشــاريع العامــة، خصخصــة 

ــة  ــيطرة مطلق ــو س ــع نح ــاه، وتدف ــة الرف ــات دول خدم

للســوق عــى حياتنــا. مــن الناحيــة الفعليــة، يســتغل هــذا 

المفهــوم أي أزمــة عميقــة مــن أجــل محاولــة تفكيــك هيــاكل 

ــاريع  ــك المش ــل تل ــي، وتحوي ــم الجماع ــن والتنظي التضام

ــر  ــزداد قــوة رأس المــال الكب ــث ت ــة، بحي إلى أهــداف ربحي

ــيطرة.  ــات المس والمجموع

ــح  ــكل واض ــاء بش ــف الوب ــاه، كش ــر أع ــا ذكُ ــن مثلم لك

ــو  ــات الني ــت الفرضي ــو كان ــة؛ ل ــات مضلل ــذه فرضي أن ه

ــج  ــت نتائ ــة، لكان ــة حقيقي ــة البشري ــة إزاء الطبيع ليبرالي

ــراد  ــو أن أف ــل. ل ــه بالفع ــي علي ــا ه ــب مم ــة أصع الجائح

ــد  ــعون إلى الح ــن يس ــرادًا أناني ــوا أف ــة كان ــم الطبي الطواق

ــا وخاطــروا  الأقــى مــن الربــح، لمــا جــاؤوا إلى العمــل يوميً

ــم.  ــاذ حياته ــرضى وإنق ــة م ــل معالج ــن أج ــهم م بأنفس

ــر  ــا ح ــر، لم ــط لا غ ــة فق ــات أناني ــراد مخلوق ــو كان الأف ل

العاملــون الحيويــون )عامــات الصنــدوق، الســائقون، عاملــو 

ــة  ــع الأغذي ــو مصان ــات، عامل ــات الاجتماعي ــة، العام الصح

ــب  والزراعــة( إلى العمــل وخاطــروا بصحتهــم مــن أجــل رات

ــالات.  ــم الح ــور في معظ ــن الأج ــى م ــدّ الأدن ــن الح ــب م قري

ــاح  ــي أعــى الأرب ــا ويســعى لجن ــه أنانيً ــو كان المجتمــع كلّ ل

الشــخصية وحســب، لمــا كان هنــاك أي احتمــال لنجــاح 

سياســة التباعــد الجســدي، التــي في أساســها مســؤولية 

ــه، وإلا لخــرق أي شــخص يــرى نفســه أنــه قــد  المجتمــع كلّ

ــده الإدراك أن  ــة. وح ــذه السياس ــدي، ه ــكل ج ــرر بش يت

ــا إلى  ــادل يدفــع معظمن المجتمــع مؤســس عــى التكافــل المتب

الاســتجابة للتعليمــات، ويــرز هــذا المعطــى بشــكل أكــر عــى 

ضــوء الحقيقــة أن القيــادة السياســية خرقــت بشــكل مســتمر 

القواعــد التــي وضعتهــا بنفســها: بــدءًا مــن رئيــس الحكومــة 

ــد  ــة عي ــاق ليل ــد الإغ ــا قواع ــم يحترم ــن ل ــس،= اللذي والرئي

ــوزراء، الذيــن  ــى الســلوك الحقــر لل الفصــح اليهــودي، وحت

ــي  ــوزارة الت ــة لل ــح الضيق ــى المصال ــم كلٌ ع ــز اهتمامه ترك

ــاء  ــح أثن ــة. واتض ــة العام ــاب المصلح ــى حس ــا، ع يتولاه

الاختبــار أننــا نتــرف في معظمنــا بصــورة تضامنيــة عميقة، 

مثلمــا تــدل مئــات مبــادرات التضامــن المحليــة، التــي تــرز في 

ــلطوية.     ــة الس ــن في السياس ــدام التضام ــل انع ظ

وأهمها  ليبرالية،  النيو  للنظرية  الأساسية  الفرضيات  عميق  بشكل  الوباء  قوّض 

فرضيتان مركزيتان: الأولى، أن البشر مخلوقات أنانية بالمطلق يقتصر اهتمامهم 

على تحقيق أقصى حد من الأرباح فقط. والفرضية الثانية، أن الأجهزة العامة للدولة 

هي أجهزة فاشلة بالمطلق، وأن السوق »الحرة« هي النظام الأنجع الوحيد لتوفير 

الموارد وتنظيم الحياة المشتركة.
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ــة في  ــة الثاني ــا الفرضي ــا أيضً ــاء أزمــة كورون ــدت أثن فُنِّ

أســاس المفهــوم النيــو ليــرالي، حــول أفضليــة الســوق عــى 

ــا عامًــا  القطــاع العــام. فقــد بــدا واضحًــا أن جهــازًا صحيً

ــك عــى الرغــم مــن  ــاء، ذل ــادر عــى مواجهــة الوب فقــط ق

أن هــذا الجهــاز في إسرائيــل مهــرئ وجائــع، بعــد ســنوات 

ــن  ــار الموظف ــل وكب ــات إسرائي ــا حكوم ــت خلاله مارس

ــة  ــه، ودحرج ــدف إلى تجفيف ــة ته ــة سياس في وزارة المالي

ــا لعمــق  ــه نفســه، وفقً المســؤولية عــن صحــة كل فــرد إلي

جيبــه. أظهــرت الجائحــة عظمــة الطواقــم الطبيــة في 

ــاد  ــا الاعتم ــق لا يمكنن ــت الضي ــي وق ــة، فف ــاز الصح جه

ــان  ــى إحس ــح، ولا ع ــة بالرب ــوق الخاص ــة الس ــى رغب ع

ــاز  ــاج إلى جه ــان، نحت ــت الامتح ــل، وفي وق ــاء إسرائي أثري

ــه جهــاز ضرائــب متقــدم. هــذه  ــه ويمول ــؤدي عمل عــام ي

حقيقــة شــفافة جــدًا لدرجــة أنــه حتــى بنيامــن نتنياهــو، 

ــر إلى  ــة، اضط ــاز الصح ــة في جه ــذي الخصخص ــر منف أك

الاعــراف بهــا، حيــث ســعى بعــد اشــتداد الموجــة الثانيــة 

إلى دفــع تشريــع يلــزم الأطبــاء والطبيبــات في جهــاز الصحــة 

الخــاص بالانتقــال للعمــل في جهــاز الصحــة العــام. يبــدو 

أنــه أدرك متأخــرًا أن هــدف جهــاز الصحــة الخــاص ليــس 

ــا  ــال، وعندم ــب الم ــا كس ــة، وإنم ــة الصحي ــان الخدم ضم

يكــون هــذا هــو الهــدف، لمــاذا يشــارك في مجهــود مواجهــة 

ــاح؟  ــد أرب ــث لا توج ــد حي كوفي

إثبــات آخــر قاطــع عــى حيويــة جهــاز الصحــة العــام 

هــو حملــة التطعيمــات. فعــى الرغــم مــن القيــود والنقــاط 

ــاج إلى تحســن )مثــل وصــول التطعيــم لمســنين  التــي تحت

طريحــي الفــراش في بيــوت المســنين(، أتــاح قانــون التأمــن 

الصحــي الحكومــي الــذي يضمــن تطعيمًــا مجانيـًـا، والبنيــة 

التحتيــة لصناديــق المــرضى التــي توفــر منظومــة رائعــة من 

العــاج الطبــي الأولي في المجتمــع، القيــام بحملــة تطعيمــات 

سريعــة وواســعة.    

ــة  إذاً، فمثلمــا يدعــي هورتــون، هــذه »متلازمــة«، وحمل

التطعيمــات الناجحــة هــي مثــال عــى ذلــك، حيــث كانــت 

ــن  ــدًا م ــة ج ــبة عالي ــم نس ــى تطعي ــادرة ع ــل ق إسرائي

ــاء  ــمح بإنه ــاح س ــذا نج ــا )ه ــرًا وسريعً ــكان مبك الس

ــم(  ــا بالعال ــبياً قياسً ــرًا نس ــة مبك ــي للأزم ــد الصح البع

لأنهــا دولــة غنيــة تمكنــت حتــى مــن دفــع الســعر الأعــى 

مســبقًا للقاحــات فايــزر، ولأنهــا تمتلــك جهــاز صحــة عامًــا 

واســعًا، يملــك القــدر عــى الاســتجابة سريعًــا أثنــاء أزمــة، 

ــا  ــات وتركيزه ــع المعلوم ــى جم ــة ع ــدرة عالي ــب ق إلى جان

وتحليلهــا. شــكلت هــذه المعلومــات بالنســبة لفايــزر مــوردًا 

ــد  ــتعدة لتزوي ــة مس ــت الشرك ــك كان ــة، لذل ــة ثمين ذا قيم

إسرائيــل بلقاحــات دون حــدود، في المراحــل التــي كان فيهــا 

ــدودًا.  ــرى مح ــدول أخ ــد ل التزوي

ــاكل  ــة والهي ــن الصح ــة ب ــن العلاق ــر ع ــرى التعب ج

الاجتماعيــة وعلاقــات القــوة أيضــا من خــال رفــض إسرائيل 

ــطينيين في  ــكان الفلس ــم الس ــن تطعي ــؤولية ع ــل المس تحم

الأراضي المحتلــة. ينــص القانــون الــدولي عــى هذه المســؤولية، 

ــة  ــق صح ــق منط ــيت وف ــا أرُس ــا، كم ــيت أخلاقيً ــد أرُس وق

ــم  ــى الرغ ــه ع ــدولي، فإن ــون ال ــة القان ــن ناحي ــور. م الجمه

مــن اتفاقيــات أوســلو التــي نقلــت المســؤولية عــن المجــالات 

المدنيــة إلى الســلطة الفلســطينية، فــإن هــذا النقــل كان ينبغي 

أن يكــون مؤقتـًـا، إلى حــن إقامــة دولــة فلســطينية تصبح ذات 

ــة ثلاثــن  ــه بعــد قراب ــة أن ســيادة بشــكل حقيقــي. وحقيق

عامًــا مــن توقيــع اتفاقيــات أوســلو لــم تقــم دولة فلســطينية 

ذات ســيادة، تظهــر أن الســيادة الفعليــة )ولذلــك المســؤولية 

عــن تزويــد خدمــات صحيــة ولقاحــات( هــي لإسرائيــل. ومن 

ــات  ــيين في أخلاقي ــن الأساس ــإن المبدأي ــة، ف ــة الأخلاقي الناحي

مهنــة الطــب همــا »لا تلحــق ضررًا« و«افعــل الأفضل بالنســبة 

لصحــة المعالَــج«، ويلُــزِم هــذان المبــدآن الأخلاقيــان إسرائيــل 

بتزويــد لقاحــات متوفــرة لديهــا للســكان الفلســطينيين تحت 

الاحتــال. كان ينبغــي في نهايــة الأمــر أن يــؤدي منطق بســيط 

ــة  ــلطات الإسرائيلي ــل الس ــور إلى جع ــة الجمه ــال صح حي

تــزود جميــع الفلســطينيين الذيــن يعيشــون تحــت الاحتــال 

ــروس  ــرة، »الف ــنوات كث ــل س ــب قب ــا كُت ــات. إذ مثلم بلقاح

لا يتوقــف عنــد الحواجــز«. وحتــى لاعتبــارات أنانيــة، كانــت 

ــة  ــة الغربي ــطينيين في الضف ــد الفلس ــة بتزوي ــل ملزم إسرائي

ــاء مــن المنطقــة  ــاث الوب وغــزة باللقاحــات، مــن أجــل اجتث

ــات )في  ــد اللقاح ــل تزوي ــض إسرائي ــن. رف ــا يمك ــأسرع م ب

مــوازاة ذلــك الاســتعداد المســتهتر لَمنــح لقاحــات مــن أجــل 

ــى أن  ــر ع ــات آخ ــو إثب ــية( ه ــازات دبلوماس ــق إنج تحقي

أزمــة كوفيــد ليســت أزمــة صحيــة بالمفهــوم الضيــق للكلمــة. 

ــي  ــة ه ــذات أن الصح ــد 19« بال ــاء »كوفي ــا وب ــد لن أك

أمــر معقــد، ليــس فقــط نتيجــة لأسّرة عنايــة مكثفــة، فهــو 

ــب  ــة، الط ــات الصح ــمل: خدم ــا تش ــة أيضً ــة كامل منظوم

ــل  ــا. ولا تتعام ــاد أيضً ــاه، والاقتص ــاز الرف ــي، جه الوقائ

ــن  ــدد المتوف ــرضى أو ع ــدد الم ــع ع ــط م ــا فق ــة كورون أزم

مــن جــراء الفــروس، وإنمــا مــع التبعــات الصحيــة طويلــة 

الأمــد، التأثــر عــى الصحــة النفســية والنتائــج الاقتصاديــة 

ــة،  ــة صحي ــو أزم ــد 19« ه ــاء »كوفي ــا. وب ــرة أيضً الخط

تســببت بأزمــة اقتصاديــة – اجتماعيــة، وتتطلــب مواجهــة 
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هــذه الأزمــات عزيمــة، وتضامنــا وتكافــاً متبــادلً. المطلــوب 

ــد  ــام بجه ــة القي ــة الصحي ــى الأزم ــب ع ــل التغل ــن أج م

مشــرك، تعــاون وعنايــة شــاملة، مــن دون إبقــاء أي أحــد 

في الخلــف. ليــس فقــط لأســباب أخلاقيــة واضحــة، وإنمــا 

لأن مــن يبقــى في الخلــف قــد يكــون مصــدر عــودة انتشــار 

الوبــاء أيضًــا.      

بشــكل ينطــوي عــى تناقــض، كانــت مواجهــة إسرائيــل 

للتحــدي الصحــي بالمعنــى الضيــق للكلمــة في الموجــة الأولى 

جيــدة، ذلــك، عــى الرغــم مــن حقيقــة أن الجهــاز الصحــي 

وصــل إلى الأزمــة باليًــا بعــد سياســة التجفيــف عــى مــدار 

ســنوات. في المقابــل، كانــت مواجهــة التحــدي الاقتصــادي، في 

شــهري آذار ونيســان مــن العــام 2000، أســوأ، عــى الرغــم 

ــة  ــمحت بسياس ــة س ــرو - اقتصادي ــات الماك ــن أن المعطي م

مختلفــة كليًــا.    

جهاز الصحة العام في الفترة التي سبقت الوباء

ــة  ــس حكوم ــو كرئي ــة الأولى لنتنياه ــذ الولاي ــدأت من ب

ــام  ــام. في الع ــة الع ــاز الصح ــف جه ــة لتجفي ــة ثابت سياس

1997، بعــد ســنة عــى انتخابــه رئيسًــا للحكومــة، ألُغيــت 

ــذه  ــدد ه ــرضى، س ــق الم ــح صنادي ــة لصال ــة الموازي الضريب

ضريبــة المشــغلون مقابــل كل واحــد مــن العاملــن لديهــم، 

ــة  ــبب الحقيق ــة )بس ــاز الصح ــا جه ــة غايته ــي ضريب وه

البســيطة أن المشــغلين يســتفيدون عندمــا يكــون العاملــون 

لديهــم أصحــاء وقادريــن عــى العمــل(. وعــى الرغــم مــن 

ــلبت  ــي سُ ــوال الت ــذه الأم ــتبدال ه ــة باس ــد وزارة المالي تعه

ــة  ــة الموازي ــاء الضريب ــبب إلغ ــة بس ــاز الصح ــن جه م

ــد  ــذا التعه ــإن ه ــة، ف ــة العام ــن الميزاني ــد م ــوال ترُص بأم

لــم ينُفــذ. أولً، لأن مبالــغ الضريبــة الموازيــة مرتبطــة 

بارتفــاع الأجــر، والأمــوال التــي تعهــدت بهــا وزارة الماليــة 

ــوام  ــر في الأع ــعار. ولأن الأج ــؤشر الأس ــة بم ــت مرتبط كان

ــدَ  ــر مــن مــؤشر الأســعار، فقَ الثلاثــن الأخــرة ارتفــع أكث

ــت  ــه. كان ــل إلي ــن أن تص ــوالً كان يمك ــة أم ــاز الصح جه

تقديــرات وزارة الصحــة أن خســائر الجهــاز نتيجــة إلغــاء 

الضريبــة الموازيــة 3 مليــارات شــيكل ســنوياً )عــى الرغــم 

ــغ  ــة هــذه المبال ــة غطــت بصــورة جزئي مــن أن وزارة المالي

ــغ  ــة أن المبال ــبب حقيق ــا، بس ــة(. ثانيً ــة الدول ــن ميزاني م

ــة  ــن الميزاني ــاءت م ــة ج ــا وزارة المالي ــدت به ــي تعه الت

العامــة ولــم تكــن أمــوالً مخصصــة لجهــاز الصحــة، فقــد 

ــد  ــام 1998، بع ــك، في الع ــا. لذل ــهل تقليصه ــن الأس كان م

ــد  ــة وتعه ــة الموازي ــاء الضريب ــن إلغ ــط م ــدة فق ــنة واح س

ــك  ــا تل ــي وفرته ــغ الت ــى المبال ــض ع ــة بالتعوي وزارة المالي

الضريبــة، قُلّصــت ميزانيــة الصحــة، وجــرى رفــع المشــاركة 

الشــخصية للمــرضى بشــكل كبــر في تكاليــف الأدويــة التــي 

ــف  ــخصية في تكالي ــاركات ش ــتحُدثت مش ــتهلكوها، واس اس

ــر.  ــات التصوي ــارين وفحوص ــاء والمستش ــارات للأطب الزي

ــة  ــوات خصخص ــق خط ــن، تعمي ــدة عقدي ــذ، ولم ــم منذئ ت

الجهــاز، واتســعت الفجــوة بــن احتياجــات الجهــاز 

ــة أن  ــت النتيج ــه. وكان ــوح ل ــل الممن ــة والتموي الحقيقي

الفجــوة بــن الاحتياجــات والتمويــل بلغــت قبــل بــدء أزمــة 

»كوفيــد 19« وفــق تقديــر الخــراء نحــو 15 مليــار شــيكل.  

زاد تجفيــف الميزانيــة حالــة انعــدام المســاواة بــن ضعيفي 

ــاركة  ــديد المش ــن تس ــوا م ــن تمكن ــة وم ــدرة الاقتصادي الق

الشــخصية في التكاليــف وشراء تأمينــات خاصــة )عــن طريــق 

صناديــق المــرضى أو شركات تأمــن تجاريــة(. بســبب التداخل 

ــج  ــت النتائ ــل، كان ــة في إسرائي ــة والمكان ــة والقومي ــن الإثني ب

غــر المتســاوية لخطــوات الخصخصــة إشــكالية للغايــة 

بالنســبة للمواطنــن الفلســطينيين )مثلمــا بالإمــكان رؤيتهــا 

ــل  ــي إسرائي ــطينيين مواطن ــود والفلس ــن اليه ــوات ب في الفج

ــال، وفي  ــات الأطف ــار أو وفي ــط الأعم ــل متوس ــؤشرات مث في م

ــة(.   ــة تحتي ــول إلى بني ــى الوص ــدرة ع ــوات في الق الفج

أدى تجفيــف الميزانيــة أيضًــا إلى ضائقــة حقيقيــة في مــا 

يتعلــق بالبنيــة التحتيــة وبالقــوى البشريــة. لــدى المقارنــة 

بالمعنى  الصحي  للتحدي  إسرائيل  مواجهة  كانت  تناقض،  على  ينطوي  بشكل 

الجهاز  أن  حقيقة  من  الرغم  على  ذلك،  جيدة،  الأولى  الموجة  في  للكلمة  الضيق 

الصحي وصل إلى الأزمة باليًا بعد سياسة تجفيفه على مدار سنوات. في المقابل، 

 - الماكرو  المعطيات  أن  من  الرغم  على  أسوأ،  الاقتصادي  التحدي  مواجهة  كانت 

اقتصادية سمحت بسياسة مختلفة كليًا.    
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ــة  ــكان ملاحظ ــرى في OECD، بالإم ــل ودول أخ ــن إسرائي ب

أسّرة في  )مثــل  التحتيــة  البنيــة  تنقصهــا  إسرائيــل  أن 

المستشــفيات، أجهــزة MRI(، وأنهــا تعانــي نقصًــا في القــوى 

ــى  ــع أدن ــن دول OECD م ــل ب ــة )إسرائي ــة المهني البشري

درجــة في مقيــاس عــدد الممرضــات والممرضين لـــ100,000 

ــة  ــتواجه ضائق ــات، س ــاء والطبيب ــبة للأطب ــمة، وبالنس نس

حقيقيــة بعــد عقــد واحــد(، لذلــك تعــن عــى إسرائيــل أن 

تواجــه أزمــة صحيــة هائلــة مثــل وبــاء »كوفيــد 19«، في مــا 

جهازهــا الصحــي يعانــي مــن ســنوات تجفيــف في الميزانيــة.

الموجة الأولى

ــذه، كان أداء  ــيئة ه ــة الس ــن شروط البداي ــم م ــى الرغ ع

ــر.  ــرًا بالتقدي ــة الأولى جدي ــام في الموج ــة الع ــاز الصح جه

وتجنـّـد المجتمــع، بغالبيتــه العظمــى، هــو أيضًــا، مــن أجــل 

اســتيفاء المطالــب المتشــددة للتباعــد الجســدي، مــن خــال 

أشــكال عديــدة مــن التضامــن الميدانــي. وكانــت الشريحــة 

الســكانية الشــابة، في الموجــة الأولى، وقبــل ظهــور الطفــرات 

ــج  ــن نتائ ــبياً م ــة نس ــة، محمي ــرة البريطاني ــل الطف مث

ــا  ــت ثمنً ــا دفع ــا عندم ــت تضامنً ــرض، وأثبت ــرة للم خط

ــا مــن أجــل حمايــة الســكان المســنين.  ــا واجتماعيً اقتصاديً

ــة  ــك. وفي نهاي ــع ذل ــة م ــة متلائم ــج الصحي ــت النتائ كان

ــط،  ــض نش ــن 300 مري ــل م ــاك أق ــار، كان هن ــهر أي ش

ونســبة الوفيــات قياسًــا بعــدد الســكان بــن أدنــى النســب 

ــورة.  ــدول المتط في ال

ــة  ــا صحي ــة كورون ــت أزم ــا، ليس ــر آنفً ــا ذكُ ــن كم لك

فقــط، والإغــاق تســبب بأزمــة اقتصاديــة عميقــة. وتطلبــت  

الأزمــة الاقتصاديــة - الاجتماعيــة تضامنـًـا وتكافــاً متبــادلً 

ــكل  ــة بش ــلت الحكوم ــان، فش ــذا الامتح ــن في ه ــا. لك أيضً

ــة،  ــة محافظ ــة اقتصادي ــن سياس ــج ب ــر مزي ــل. وأثم كام

ــة  ــلطة، سياس ــال والس ــات رأس الم ــا وعلاق ــدة فكريً جام

ــي  ــدول الت ــت ال ــا ضخ ــط. وفي م ــاء فق ــت بالأقوي اهتم

أيديولوجيــة مختلفــة،  فيهــا حكومــات ذات توجهــات 

ــل  ــع فص ــل من ــن أج ــوالً م ــج، أم ــا والنروي ــل بريطاني مث

العاملــن مــن العمــل، فُصــل عندنــا أكثــر مــن مليــون أجير 

ــي  ــروا إلى تلق ــب، واضط ــدون رات ــازة ب ــوا إلى إج أو أخرِج

ــم.  ــن أجوره ــا 40% م ــت أحيانً ــة بلغ ــات بطال مخصص

ــا، كان في  ــة كورون ــدأت أزم ــا ب ــة آذار 2020، عندم في بداي

ــة  ــل. وفي نهاي ــن العم ــل ع ــو 156,000 عاط ــل نح إسرائي

الشــهر نفســه، كنتيجــة مبــاشرة لسياســة الحكومــة، وصــل 

ــن أخرِجــوا إلى  ــن الذي ــن عــن العمــل والعامل عــدد العاطل

ــب إلى 983,000. ــدون رات ــازة ب إج

وفي مــا منحــت دول مثــل فرنســا وألمانيــا منافــع وائتماناً 

كبيريــن مــن أجــل منــع انهيــار المصالــح التجاريــة الصغيرة 

والمتوســطة، واهتمــت بمنــح المســتقلين شــبكة أمــان تســمح 

ــا  ــاعدات عندن ــت المس ــة، كان ــال الأزم ــود خ ــم بالصم له

ــة  ــت الحكوم ــدًا. واهتم ــرة ج ــي ومتأخ ــا ينبغ ــل مم أق

ووزارة الماليــة بإعــادة الــركات الكــرى إلى العمــل في أسرع 

ــرة  ــة الصغ ــح التجاري ــن المصال ــت ع ــن، وتخل ــا يمك م

ــاء،  ــة للأثري ــغ طائل ــة مبال ــت الحكوم ــتقلين. ضخ والمس

وحتــى في الأماكــن التــي لــم تكــن بحاجــة إلى أي مســاعدة، 

ــتثمرين في  ــة للمس ــازات في الضريب ــال: امتي ــبيل المث ــى س ع

العقــارات. في بدايــة شــهر تمــوز، ضــخ بنــك إسرائيــل 15 

ــى  ــارات – ع ــاب الملي ــة لأصح ــأوراق المالي ــيكل ل ــار ش ملي

ــة  ــت بحاج ــرى كان ــة أخ ــالات اقتصادي ــن أن مج ــم م الرغ

ــذا  ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــوال، وع ــذه الأم ــر إلى ه ــر بكث أكث

ــي  ــال يعان ــوق الم ــه س ــن في ــم يك ــت ل ــم في وق ــخ ت الض

ــن  ــن محافظ ــراء اقتصادي ــى أن خ ــدًا، حت ــة أب ــن أزم م

ــى  ــي ع ــا »تق ــا بأنه ــوة ووصفوه ــذه الخط ــدوا ه انتق

نظــام تســعير الســوق وتعطــي تنفسًــا اصطناعيـًـا لــركات 

ــر، 2020/7/7(.  ــرة« )»ذي مارك ــت جدي ليس

لا يوجــد مثــال يجســد بشــكل أفضــل تفضيــل أصحــاب 

ــق  ــاب المنط ــى حس ــم ع ــن الحك ــن م ــال المقرب رأس الم

ــا«  ــر »إيكي ــح متج ــماح بفت ــرار بالس ــن الق ــي، م الصح

ــة  )IKEA(، في الوقــت الــذي اضطــرت فيــه الحوانيــت المطل

نتنياهو يتفقد مركزا لاختبار الإصابة بفيروس كورونا في مطار بن غوريون 

قرب تل أبيب، 9 تشرين الثاني2020.  )رويترز(
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ــد  ــكان تحدي ــا بالإم ــة. وفي م ــاء مغلق ــوارع البق ــى الش ع

ــخصين  ــن ش ــد ع ــا لا يزي ــوت بم ــن إلى الحان ــول الزبائ دخ

معًــا، دخــل إلى إيكيــا عــرات ومئــات الزبائــن معًــا )دليــل 

عــى ذلــك، الحالــة التــي نـُـر فيهــا عــن مريــض واحــد في 

ــول إلى  ــخاص إلى الدخ ــرات الأش ــببه ع ــر بس ــا اضط إيكي

ــلة،  ــتها الفاش ــر سياس ــل تبري ــن أج ــي(. وم ــر صح حج

ــن:  ــام آخري ــائل الإع ــا في وس ــة وأبواقه ــت الحكوم اتهم

وصفــوا المســتقلين بأنهــم »بكائيــون«، وقالــوا عــن أصحــاب 

ــروا  ــون«، واف ــم »محتال ــرة إنه ــة الصغ ــح التجاري المصال

ــة  ــت حمال ــول تح ــردن الدخ ــن »لا يُ ــات بأنه ــى المعلم ع

ــام(.  ــح الع ــل الصال ــن أج ــة م ــى التضحي ــرضى« )بمعن الم

كانــت نتائــج السياســة الاقتصاديــة التــي تبنتهــا 

ــؤ  ــول التباط ــة. وتح ــة الأولى كئيب ــال الموج ــة خ الحكوم

الاقتصــادي الــذي كان نتيجــة - لا يمكــن منعهــا - للإغــاق، 

إلى ركــود. ذلــك لأنــه خــال الإغــاق ولــدى انتهائــه، قلصــت 

ــا  ــر، بعدم ــكل كب ــتهلاكها بش ــات اس ــات آلاف العائ مئ

ــار المصلحــة  وجــدت نفســها مــن دون عمــل، أو بعــد انهي

ــة.  ــة العائلي التجاري

كيــف حــدث أن وجــدت إسرائيــل نفســها بعــد مواجهــة 

ــة  ــة في الموج ــة للأزم ــب الصحي ــع الجوان ــبياً م ــة نس ناجح

ــدّة  ــباب ع ــة أس ــة؟ ثم ــذه الدرج ــب له ــع كئي الأولى، في واق

ــا: ــة ببعضه ــاق، مرتبط ــذا الإخف له

ــة  ــري، في السياس ــاس بنظ ــبب الأول، والأس ــن الس يكم

آذار  شــهري  في  الحكومــة  تبنتهــا  التــي  الاقتصاديــة 

ــي  ــو وموظف ــود نتنياه ــمح جم ــم يس ــث ل ــان. حي ونيس

ــع  ــوات تمن ــي خط ــم بتبن ــي له ــة الأيديولوج وزارة المالي

ــار آلاف  ــل وانهي ــن العم ــن ع ــن العاطل ــول إلى ملاي الوص

ــم  ــوم عالمه ــم لمفه ــرة. وبولائه ــة الصغ ــح التجاري المصال

ــة  ــوازن في الميزاني ــس الت ــتمروا في تقدي ــرالي، اس ــو لي الني

عــى مصالــح أغلبيــة المجتمــع. وفي مــا عمــل جهــاز الصحــة 

ــه،  ــدة جــدًا عــى الرغــم مــن تجفيــف ميزانيت بصــورة جي

فــإن السياســة الاقتصاديــة كانــت ســيئة، عــى الرغــم مــن 

أن ظــروف إسرائيــل كانــت تســمح بسياســة أخــرى. وقــد 

وصلــت إسرائيــل إلى الأزمــة عندمــا كانــت مؤشراتهــا الماكرو 

ــدة جــدًا. وعــى الرغــم مــن ارتفــاع العجــز  اقتصاديــة جي

ــن  ــن الدي ــبة ب ــإن النس ــام 2019، ف ــة الع ــالي في ميزاني الم

ــو  ــة )نح ــة دولي ــبياً بمقارن ــة نس ــت متدني ــج كان والنات

ــا، والبطالــة  63% مــن الناتــج(، وكان التضخــم المــالي متدنيً

ضئيلــة، وكان في بنــك إسرائيــل احتياطــي كبــر مــن العملــة 

الأجنبيــة. كان بإمــكان هــذه الظــروف أن تســمح بسياســة 

موازنــة موســعة في مراحــل الأزمــة الأولى، مــن أجــل تمويــل 

دعــم كبــر لقطاعــات تــررت بشــكل خــاص مــن الأزمــة، 

ومــن أجــل دعــم حكومــي للحفــاظ عــى العاملــن في أماكــن 

ــام  ــن القي ــت ع ــة امتنع ــة الإسرائيلي ــن الحكوم ــم. لك عمله

ــظ  ــة تحاف ــي سياس ــن تبن ــدلً م ــة. وب ــوات المطلوب بالخط

ــم  ــام دع ــطة نظ ــم بواس ــن عمله ــن في أماك ــى العامل ع

ــكندنافية،  ــدول الاس ــت ال ــا فعل ــور )مثلم ــي للأج حكوم

وحتــى مثلمــا فعلــت دول تتــولى فيهــا حكومــات محافظــة، 

مثــل أنجيــا مــركل في ألمانيــا، وبوريــس جونســون المحافظ 

في إنكلــرا(، قامــت الحكومــة بتشــجيع فصــل العاملــن مــن 

ــر  ــرات غ ــب لف ــدون رات ــازة ب ــم إلى إج ــل وإخراجه العم

ــا  ــم قروضً ــتقلين ومنحه ــم المس ــن دع ــدلً م ــدودة. وب مح

بــدون حــق الرجــوع للمصالــح التجاريــة الصغــرة )مثلمــا 

فعلــت فرنســا أو ألمانيــا(، أقامــت الحكومــة صنــدوق دعــم 

ــرة  ــة الصغ ــح التجاري ــت المصال ــرة، وأعط ــركات الكب لل

ــة  ــح تجاري ــت مصال ــا كان ــط، في م ــرة فق ــات صغ صدق

صغــرة ومتوســطة كثــرة تنهــار، وفي مــا كان حقــل 

ــاً.  ــارًا كام ــهد انهي ــون يش الفن

أثــارت النتائــج الكئيبــة لهــذه السياســة العميــاء نتنياهو 

ــح  ــادة فت ــل إع ــن أج ــة م ــوط هائل ووزراءه، وأدت إلى ضغ

المرافــق الاقتصاديــة، وإلغــاء خطــوات التباعــد الاجتماعــي. 

وكانــت النتيجــة إعــادة فتــح متــرع للمرافــق الاقتصاديــة 

ــمحت  ــة الأولى، س ــاء الموج ــان، أثن ــم. في نيس ــاز التعلي وجه

ــك  ــر لبن ــق تقري ــل. ووف ــة إلى العم ــودة معين ــة بع الحكوم

ــل، في  ــن العم ــراد إلى أماك ــل الأف ــل تنق ــذي حل ــل، ال إسرائي

شــهر آذار، في بدايــة الوبــاء وفــرض الإغــاق، طــرأ تراجــع 

حــاد في التنقــل إلى أماكــن العمــل )نحــو 70% في أدنــى نقطة 

قياسًــا بمســتوى الشــهر الــذي ســبق الأزمــة( وإلى المراكــز 

التجاريــة وأماكــن الترفيــه )نحــو 80%(. لكــن منــذ النصــف 

الثانــي لشــهر نيســان، وعــى خلفيــة عــدد مــن التســهيلات 

ــوظ في  ــاع ملح ــرأ ارتف ــة، ط ــا الحكوم ــت عنه ــي أعلن الت

ــل  ــا في التنق ــل أيضً ــدر أق ــل، وبق ــن العم ــل إلى أماك التنق

إلى المراكــز التجاريــة: وتقلّصــت الفجــوة قياسًــا بالمســتوى 

الأســاس للشــهر الــذي ســبق الأزمــة إلى نحــو 50% و%70. 

أزالــت إسرائيــل بسرعــة معظــم القيــود، وتحولــت إلى 

إحــدى الــدول المتســاهلة في العالــم، وبعــد أن كانــت في بدايــة 

شــهر آذار إحــدى أكثــر الــدول تشــددًا في  تقييــد الأنشــطة، 

والحفــاظ عــى التباعــد الجســدي، أصبحــت بعــد شــهرين 

ــي  ــة الت ــدول الغني ــن ال ــن ب ــى آب، م ــوز حت ــن، في تم اثن

تشــهد أقــل القيــود )أقــل مــن الســويد، التــي تبنــت منــذ 
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ــة(.  ــة سياســة متســاهلة، وكانــت نتائجهــا كئيب البداي

ــامل في  ــع والش ــود السري ــع القي ــة رف ــر نتيج ــم تتأخ ل

ــة  ــة ثاني ــرضى، وموج ــدد الم ــاد في ع ــاع ح ــور: ارتف الظه

بأحجــام كبــرة، طولبــت إسرائيــل بمواجهتهــا منــذ نهايــة 

آب 2020. وعمليـًـا، كانــت إسرائيــل الدولــة الأولى بــن الــدول 

ــبب  ــانٍ، بس ــاق ث ــرض إغ ــرت إلى ف ــي اضط ــة الت الغني

ــروس.   ــار الف ــة لانتش ــات المرتفع المعطي

ســبب آخــر للإخفــاق، تمثـّـل في انعــزال الحكومــة 

ــت  ــد تنازل ــكان. لق ــم الس ــن معظ ــق ع ــة المطل الإسرائيلي

الحكومــة حتــى عــن التظاهــر بالاهتمــام بالجميــع، 

ــه  وترأســها شــخص جــلّ اهتمامــه التخلــص مــن محاكمت

ــه  ــاف - في حزب ــر شركاؤه في الائت ــياً. وتنك ــاء سياس والبق

ــم  ــان، ه ــول لاف ــزب كاح ــة وح ــزاب الحريدي ــود، الأح الليك

أيضًــا لواجبهــم تجــاه مجمــل الجمهــور، وكانــوا في أفضــل 

الحــالات مشــلولين، وفي أســوأ الحــالات اهتمــوا بتقديــم منافع 

لمقربيهــم، أن يراكمــوا قــوة شــخصية، وأن يشرحــوا لمــاذا لا 

ــود.  ــا إلى أي قي ــؤولين عنه ــالات المس ــة في المج ــد حاج توج

ــن  ــم الإسرائيلي ــة معظ ــاب صح ــى حس ــذا الأداء ع كان ه

ورزقهــم. توقفــت الحكومــة عــن العمــل كوحــدة ذات هــدف 

ــان  ــبه بإنس ــت أش ــه(. كان ــا حول ــح )وإن كان مختلفً واض

ــل  ــة )وزارة( تعم ــي: كل خلي ــان البطين ــن الرجف ــي م يعان

ــت  ــاون، وكان ــيق أو تع ــن دون أي تنس ــتقل، م ــكل مس بش

ــام  ــى القي ــب ع ــدرة القل ــدم ق ــة، وع ــكتة قلبي ــة س النتيج

بعملــه. وفي هــذه الحالــة، لــم تــؤد الحكومــة عملهــا، وعمّــق 

ــة.        ــا الأزم ــدم عمله ع

ســبب آخــر لعمــق الأزمــة كان فقــدان الجمهــور الُمطلــق 

ــاث في  ــر الأبح ــية. تظه ــادة السياس ــة والقي ــة بالحكوم للثق

ــي  ــة ه ــح، أن الثق ــكل واض ــور بش ــة الجمه ــال صح مج

العنــوان الأســاس لنجــاح سياســة صحــة الجمهــور عامــة، 

ــوع  ــن ن ــات م ــة أزم ــل مواجه ــن أج ــوات م ــاح الخط ونج

الأوبئــة خاصــة. لــن يكــون هنــاك مــن دون ثقــة الجمهــور 

ــي  ــروري ك ــاوب ال ــن التج ــدر م ــذة، ق ــوات الُمتخ بالخط

تنجــح هــذه الخطــوات. لكــن الحكومــة الإسرائيليــة فقــدت 

ــت ضررًا  ــي ألحق ــتها، الت ــق. وسياس ــور بالمطل ــة الجمه ثق

ــتعدادها ولا  ــدم اس ــراد، وع ــن الأف ــر م ــدد كب ــديدًا بع ش

قدرتهــا عــى تطبيــق مــا قررتــه )عــى ســبيل المثــال، تعيين 

منســق خــاص لمواجهــة الوبــاء، وتجاهــل مطلــق لتوصياتها 

الأساســية، القــرارات غــر الموضوعيــة، الخصومــات التافهــة 

ــة لا  ــا أن الحكوم ــا جميعً ــم، وإدراكن ــوزراء، أنانيته ــن ال ب

ترانــا مــن مســافة مــر(، كل هــذه الأمــور أدت إلى ألا يصــدق 

ــا  ــل قراراته ــتعداده لتقب ــدم اس ــة وع ــور الحكوم الجمه

وتعليماتهــا. كانــت أزمــة الثقــة عميقــة بشــكل خــاص لدى 

ــنين  ــرّ الس ــى م ــوا ع ــن عان ــطينيين، الذي ــن الفلس المواطن

مــن النهــب والإقصــاء والقمــع، وكانــوا شــهداء في الســنوات 

ــدى  ــور ل ــذه الأم ــكل ه ــي ل ــيخ تشريع ــى ترس ــرة ع الأخ

ــعب  ــة للش ــة القومي ــل الدول ــاس: إسرائي ــون أس ــن قان س

اليهــودي، وللهجمــات المتكــررة مــن جانــب نتنياهــو 

ــم.    ــه ضده ووزرائ

ــه  ــاء - في مراحل ــار الوب ــاهم في انتش ــر س ــبب آخ س

الأولى - كان رفــض نتنياهــو إغــاق الســماء أمــام 

الطائــرات القادمــة مــن الولايــات المتحــدة. وعــى الرغــم 

ــه اتضــح بسرعــة أن دخــول مســافرين قادمــن  مــن أن

ــار  ــا لانتش ــدرًا مهمً ــكل مص ــدة يش ــات المتح ــن الولاي م

ــل، وعــى الرغــم مــن دعــوات الجهــات  ــاء في إسرائي الوب

المهنيــة لمنــع دخــول هــؤلاء المســافرين، امتنــع نتنياهــو 

ــياسي  ــه الس ــبب حلف ــوة بس ــذه الخط ــام به ــن القي ع

الوباء - في مراحله الأولى - كان رفض نتنياهو إغلاق  سبب آخر ساهم في انتشار 

السماء أمام الطائرات القادمة من الولايات المتحدة، إذ امتنع نتنياهو عن ذلك -على 

حلفه  بسبب   - المسافرين  هؤلاء  دخول  لمنع  المهنية  الجهات  دعوات  من  الرغم 

السياسي مع دونالد ترامب.
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مــع دونالــد ترامــب. ولــم يتمكــن نتنياهــو مــن اتخــاذ 

ــا.  ــب له ــة ترام ــبب معارض ــة، بس ــوات ضروري خط

ــو،  ــب ونتنياه ــن ترام ــف ب ــان للحل ــاك أثم ــت هن كان

ــة  ــل العدواني ــة إسرائي ــر سياس ــزز أكث ــف ع ــو حل وه

في الضفــة الغربيــة وغــزة وشــمل: اعترافًــا أميركيـًـا 

بالســيادة الإسرائيليــة عــى هضبــة الجــولان، نقــل 

ــم  ــة الض ــد خط ــدس وتأيي ــة إلى الق ــفارة الأميركي الس

التــي بــادر إليهــا اليمــن الإسرائيــي. وكان أحــد الأثمــان 

ــة  ــرات القادم ــول الطائ ــع دخ ــى من ــدرة ع ــدم الق ع

ــي  ــة مواطن ــاب صح ــى حس ــدة، ع ــات المتح ــن الولاي م

ــل.  إسرائي

ــديد  ــكل ش ــل بش ــاء إسرائي ــر، ضرب الوب ــة الأم في نهاي

بســبب اســتهداف قــدرات أجهــزة الدولــة. وتــررت هــذه 

ــة  ــاج سياس ــن انته ــنوات م ــرات الس ــة ع ــدرات نتيج الق

ــام  ــة الع ــاز الصح ــف جه ــا كان تجفي ــة. وربم ــو ليبرالي ني

ــن  ــم يك ــه ل ــرز، لكن ــال الأب ــه المث ــة وتفكيك في وزارة الصح

الوحيــد. فمنــع الميزانيــات طــوال ســنين تســبب بــألا تنجــح 

ــل  ــن أج ــاء م ــار الوب ــة انتش ــة في إدارة متابع وزارة الصح

قطــع سلســلة تناقــل العــدوى، في المراحــل التــي كان فيهــا 

ــة،  ــاق الموازن ــة لاختن ــك. ونتيج ــمح بذل ــرضى يس ــدد الم ع

ــزة  ــى الأجه ــاد ع ــة الاعتم ــاء الأزم ــكان أثن ــن بالإم ــم يك ل

ــا، بــدلً  المدنيــة للدولــة. ولذلــك أحــروا »منســقًا« خارجيً

ــاء  ــش ببن ــوا الجي ــة، وكلف ــى وزارة الصح ــاد ع ــن الاعتم م

ــش  ــدوى. لأن الجي ــل الع ــلة تناق ــاف سلس ــة لإيق منظوم

ــا  ــي ازدادت ميزانيته ــدة الت ــة الوحي ــة الدولتي ــو المنظم ه

خــال ســنوات السياســة النيــو ليبراليــة، فأصبــح المنظمــة 

ــن  ــتية م ــدرات لوجيس ــك ق ــي تمل ــدة الت ــة الوحي الدولتي

ــتي.         ــدي اللوجيس ــة التح ــل مواجه أج

ــن  ــب الإدارة ب ــة في صل ــباب الكامن ــذه الأس ــة له نتيج

السياســة النيــو ليبراليــة لحكومــات إسرائيــل، بنيــة المواطنة 

ــة  ــل إلى الدول ــت إسرائي ــم، تحول ــة الض ــة وسياس الطبقي

المتطــورة الأولى التــي اضطــرت إلى فــرض إغــاق شــامل في 

ــة.     ــرة الثاني الم

مواجهة الموجة الثانية والثالثة: صحة واقتصاد

إذا ســادت هنــاك، خــال الموجــة الأولى للوبــاء، قاعــدة 

ــادي  ــع الاقتص ــة والوض ــن الصح ــتطرقة ب ــي المس الأوان

ــال  ــية في المج ــات قاس ــتوى الأول ومعطي ــاح في المس )نج

الاقتصــادي( فــإن مجــرد الاختيــار بــن الاهتمــام 

ــة،  ــة الثاني ــال الموج ــرزق، خ ــى ال ــق ع ــة والقل بالصح

بــات كاذبًــا. فقــد أدت سياســة الحكومــة إلى وضــع »بــا 

ــية  ــاء قاس ــات الوب ــت معطي ــا رزق«، وأصبح ــة وب صح

ــة  ــابقًا. في بداي ــرت س ــي ذكُ ــباب الت ــل الأس ــر مجم إث

شــهر أيــار، لــدى الخــروج مــن الموجــة الأولى، كان هنــاك 

4897 مريضًــا نشــطًا، وقرابــة 30 مريضًــا مؤكــدًا جديــدًا 

ــطين  ــرضى النش ــدد الم ــوز، كان ع ــة تم ــا. وفي بداي يوميً

8629، مــع نحــو 1000 مريــض جديــد يوميـًـا. وفي بدايــة 

ــو 1700  ــطين 22,845، ونح ــرضى النش ــدد الم آب كان ع

ــي،  ــاق الثان ــة الإغ ــدى بداي ــا. ول ــد يوميً ــض جدي مري

كان عــدد المــرضى النشــطين 71,000، وأكثــر مــن 4000 

مريــض جديــد يوميـًـا. وطــرأ ارتفــاع حــاد أكثــر في عــدد 

ــن  ــا ب ــف تقريبً ــذي تضاع ــرة، ال ــة خط ــرضى في حال الم

ــن 440 في 29 آب، إلى 767  ــول )م ــة أيل ــة آب ونهاي نهاي

في 25 أيلــول(. بينمــا عــدد الوفيــات مــن كورونــا تجــاوز 

ســقف الـــ 1400 بحلــول نهايــة أيلــول. 

في مــوازاة ذلــك، ازداد وضــع الكثيرين مــن الإسرائيليين 

ســوءًا مــن الناحيــة الاقتصاديــة . خــال محــاضرة حللت 

معطيــات شــهر تموز )لــدى بدايــة الموجــة الثانيــة، وقبل 

فــرض قيــود جديــدة(، ادعــى مديــر دائــرة الأبحــاث في 

ــكي، أن  ــل سترابتشينس ــور ميش ــل، بروفس ــك إسرائي بن

ــة أدت إلى ارتفــاع في نســبة المــس  ــا الثاني »موجــة كورون

ــذي كان  ــع ال ــن الوض ــع تحس ــات، وتراج ــرزق العائ ب

في حزيــران، بحيــث أنــه في تمــوز عــادت نســب الــرر 

ــة إلى مســتواها في شــهر  ــزت المرافــق الاقتصادي ــي مي الت

أيــار«. كان الــرر خــال الموجــة الثانيــة أيضًــا أشــد في 

أوســاط الفئــات الاجتماعيــة المســتضعفة. وبحســبه، فــإن 

ــة  ــق الاقتصادي ــل المراف ــن تعطي ــررة م ــات المت العائ

شــملت بالأســاس عاملــن مســتقلين مــن أعشــار 

الدخــل المتدنــي )1 إلى 4(. بالطبــع، في مــا متوســط نســبة 

العائــات التــي بقيــت بــدون رزق في الأعشــار المتدنيــة في 

شــهر تمــوز وصلــت إلى 11% تقريبًــا، كانــت في الأعشــار 

ــول،  ــات. في أيل ــن العائ ــة 7% م ــا )8 – 10( قراب العلي

ــا، كان  ــاء إلى ذروته ــة للوب ــة الثاني ــت الموج ــا وصل عندم

ــك الذيــن أخرجــوا إلى  عــدد العاطلــن عــن العمــل وأولئ

ــات  ــق معطي ــأ. ووف ــر ارتفاعً ــب الأكث ــدون رات ــازة ب إج

ــول 55,426  ــن أيل ــرج في الأول م ــي، أخ ــن الوطن التأم

ــرج  ــا أخُ ــب، وفي م ــدون رات ــة وعامــاً إلى إجــازة ب عامل

ــرة  ــب للم ــدون رات ــازة ب ــم إلى إج ــو 30,000 بينه نح

ــات  ــدد العام ــح ع ــبوعين، أصب ــك بأس ــد ذل ــة. بع الثاني
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والعاملــن الذيــن أخرجــوا إلى إجــازة بــدون راتــب قريبـًـا 

ــة 55,000 بينهــم إلى  مــن 80,000، وفي مــا أخُــرج قراب

ــح  ــم ينج ــا ل ــة. كم ــرة الثاني ــب للم ــدون رات ــازة ب إج

أكثــر مــن نصــف 925,000 رجــل وامــرأة الذيــن تلقــوا 

ــودة إلى  ــان 2020، بالع ــذ نيس ــة من ــات بطال مخصص

ــة.  ســوق العمــل، واســتمروا في تلقــي مخصصــات بطال

والــرر أكــر في أوســاط النســاء، اللواتــي يشــكلن أكثــر 

مــن نصــف العاطلــن عــن العمــل، عــى الرغــم مــن أن 

نســبتهن في قــوة العمــل أقــل مــن نســبة الرجــال.

حاولــت الحكومــة أثنــاء الإغــاق الثانــي، عندمــا كان 

ــاً مــن  ــح قلي ــة، أن تصل ــرًا للمالي ــل كاتــس وزي يسرائي

ــة  ــت سياس ــة الأولى، وتبن ــة في الموج ــتها الخاطئ سياس

موازنــة أوســع. لكنهــا فعلــت ذلــك متأخــرًا، ومــن دون 

توجيــه جــلّ المــوارد إلى الأشــغال والمجموعــات الســكانية 

ــن  ــاس، م ــا، وبالأس ــة كورون ــن أزم ــررًا م ــر ت الأكث

ــب كأداة  ــدون رات ــازة ب ــار الإج ــن خي ــحاب م دون الانس

مركزيــة لمواجهــة الأزمــة. هكــذا، قــادت الحكومــة 

ــاق  ــرض إغ ــن ف ــل ع ــه بدي ــن في ــم يك ــع ل إلى وض

ــرار  ــى تك ــة ع ــوال الأزم ــا أصرت ط ــر، في م ــو الآخ تل

ــة  ــي سياس ــة تبن ــة في محاول ــلت الحكوم ــا. فش أخطائه

ــات  ــوارد في مجموع ــز م ــمح بتركي ــة« تس ــارة ضوئي »ش

ســكانية تــررت أكثــر مــن الوبــاء ونتائجــه، ورفضــت 

ــة«،  ــة اجتماعي ــارة ضوئي ــة »ش ــا خط ــي فعليً أن تتبن

تســتثمر مــوارد كبــرة في الســلطات المحليــة التــي كانــت 

نســب انتشــار الفــروس فيهــا مرتفعــة بشــكل خــاص. 

ــر  ــن دون توف ــات م ــع إغلاق ــة بالطب ــت الحكوم وفرض

ــكان.  ــات الس ــب لاحتياج ــل مناس ح

ــهر  ــة ش ــدأت في نهاي ــي ب ــة، الت ــة الثالث ــت الموج كان

ــر  ــدأ تأث ــا ب ــة آذار، وفي م ــت في بداي ــون الأول وانته كان

التطعيمــات يؤتــي ثمــاره، أشــد مــن ســابقتيها. وتــوفي في 

شــهري كانــون الثانــي وشــباط مئــات الأشــخاص، في مــا 

ــي 2021،  ــون الثان ــة، في كان ــة الثالث ــوفي في ذروة الموج ت

ــد 19«، واقــرب  1444 رجــاً وامــرأة مــن جــراء »كوفي

عــدد المــرضى في حــالات خطــرة مــن 5000. كانــت هــذه 

ــن أمــور أخــرى نتيجــة لانتشــار  ــات القاســية ب المعطي

الطفــرة البريطانيــة للفــروس، لكــن أســباب ذلــك كانــت 

الأســباب نفســها: شــلل الحكومــة، اســتعراض تناقــض 

والاحتياجــات  الصحيــة  الاحتياجــات  بــن  خاطــئ 

ــة، عــدم ثقــة الجمهــور بمعلومــات الحكومــة  الاقتصادي

وسياســتها. وكان الفــرق بــن الموجــة الثالثــة والموجتــن 

الســابقتين أنــه في نهايــة شــهر كانــون الأول 2020 بــدأت 

ــع  ــذي يخض ــع ال ــب المجتم ــات. كان ط ــة التطعيم حمل

ــة  ــو الجه ــة ه ــرضى الجماهيري ــق الم ــؤولية صنادي لمس

المســؤولة عــن الحملــة الناجعــة. وأدت العلاقــة المبــاشرة 

ــا  ــي يوليه ــة الت ــع والســكان، والثق ــادات المجتم ــن عي ب

الجمهــور للطواقــم الطبيــة )خلافًــا لانعــدام الثقــة تجــاه 

ــة  ــم سريع ــة تطعي ــة(، إلى حمل ــزة الدول ــة وأجه الحكوم

ــة %100  ــى قراب ــران2021، تلق ــى حزي ــاملة. حت وش

ــم،  ــي التطعي ــا جرعت ــن 70 عام ــوق س ــكان ف ــن الس م

ــا،  ــن 40 – 70 عام ــن في س ــن الذي ــن 80% م ــر م وأكث

وأكثــر مــن 75% مــن أبنــاء ســن 20 – 40 عامًــا. ونتيجة 

لحملــة التطعيمــات، انخفــض عــدد الوفيــات بشــكل كبير 

ــدد  ــرضى الج ــدد الم ــع ع ــف آذار، وتراج ــول منتص بحل

بحلــول نهايــة نيســان 2021. وعــى الرغــم مــن ذلــك، ما 

زال يتعــن عــى إسرائيــل مواجهــة نتائــج الوبــاء طويلــة 

ــا  ــا مزمنً ــوروا مرضً ــن ط ــد الذي ــرضى كوفي ــد: م الأم

)long covid(، اعتــال الصحــة النفســية وخاصــة لــدى 

ــج  ــة، نتائ ــات المتواصل ــدة والإغلاق ــبب الوح ــنين بس المس

ــج  ــع النتائ ــم، وبالطب ــاز التعلي ــل لجه ــاق المتواص الإغ

ــاء.       ــة للوب الاقتصادي

ــم  ــابهة، لا ينقس ــات مش ــخ أزم ــن تاري ــم م ــا نعل ومثلم

ــو  ــاوية. وه ــورة متس ــادي بص ــي والاقتص ــرر الصح ال

فشلت الحكومة الإسرائيلية في محاولة تبني سياسة »شارة ضوئية« تسمح بتركيز 

تتبني  أن  ورفضت  ونتائجه،  الوباء  من  أكثر  تضررت  سكانية  مجموعات  في  موارد 

فعليًا خطة »شارة ضوئية اجتماعية«، تستثمر موارد كبيرة في السلطات المحلية 

التي كانت نسب انتشار الفيروس فيها مرتفعة بشكل خاص.
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يســتهدف بشــكل أكــر المجموعــات المســتضعفة والمســتغلة 

التــي يتــم إقصاؤهــا. وكان الــرر الصحــي شــديدًا بشــكل 

ــن الفلســطينيين. وأظهــر بحــث  خــاص في أوســاط المواطن

نـُـر في Israel Journal of Health Policy Researcg أنــه في 

ــر  ــات بــن الســكان اليهــود مرتفعــة بأكث مــا كانــت الوفي

مــن 5% في العــام 2020 قياســا بالمعــدل في الســنوات 2017 

ــت  ــد(، كان ــاء كوفي ــبها لوب ــكان نس ــادة بالإم – 2019 )زي

الوفيــات بــن المواطنــن الفلســطينيين في إسرائيــل في العــام 

2020 أعــى بـ 14% مــن المعدل في الســنوات 2017 – 2019 

ــادي،  ــرر الاقتص ــق بال ــا يتعل )Haklai et al. 2021(. وفي م

ــن  ــن المواطن ــا، وب ــار الدني ــن الأعش ــد ب ــد كان أش فق

الفلســطينيين في إسرائيــل، وبــن الحريديــن، وبــن النســاء. 

ترجمة عن العبريةّ: بلال ضاهر
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